
دلالات سياسية واقتصادية لموقف موسكو
تجاه الأزمة الخليجية

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بينـت الأزمـة الخليجيـة انقاسـمًا واضحًـا في المواقـف الدوليـة العربيـة منهـا والأجنبيـة فبينمـا اصـطفت
كدت لها دعمها المطلق من خلال إرسال المؤن والغذاء ودعت لحل الأزمة بعضها إلى جانب قطر وأ
بشكل سريع مثل تركيا وإيران، كانت هناك دول أخرى تضامنت مع قطر مثل ألمانيا التي أعربت على
ير خارجيتها سيغمار غابريال عن تضامنها مع قطر في أزمتها وقال أن هناك محاولات لعزل لسان وز

قطر وإصابتها بشكل وجودي.

ير كد وز من بين الدول التي عبرت إلى ضرورة الحفاظ على استقرار منطقة الخليج هي روسيا التي أ
خاركيتهــا سيرغــي لافــروف اهتمــام بلاده بالارتبــاط بعلاقــات جيــدة مــع كــل الــدول خصوصًــا في هــذه
المنطقة التي يعد خطر الإرهاب الدولي أهم قضية بالنسبة لها اليوم. وعبر أيضًا الكرملين أن يكون

وضع الخليج مستقرًا وسلميًا.

الموقف الروسية من الأزمة الخليجية

اكتفــت روســيا في بدايــة الأزمــة بالتصريــح علــى لســان دميــتري بيســكوف، النــاطق الصــحفي باســم
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أول تعليق للكرملين على الأزمة الخليجية القطرية، إن موسكو
“لا تتدخل في شؤون دول أخرى، ولا في شؤون دول الخليج، لأنها تقدر علاقاتها مع الدول الخليجية

مجتمعة ومع كل دولة على حدة”.

ومن ثم صدرت تصريحات عدة من مسؤولين روس تؤكد على ضرورة حل الأزمة بالحوار والتفاوض
ير الخارجية الروسي قبل لقائه نظيره القطري في موسكو قال “تابعنا بقلق ففي تصريح للافروف وز
أخبــار هــذا التصــعيد ولا يمكــن أن نرتــاح لوضــع يشهــد تــدهورًا في العلاقــات بين شركائنــا” ودعــى إلى

“تسوية أي خلافات من خلال الحوار”.

ير الزراعة أظهرت روسيا دعمًا اقتصاديًا لقطر من خلال ما أعلنه نائب وز
الروسي، جنبلاط خاتوف، أن روسيا مستعدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية

إلى قطر

وفي المـــؤتمر الصـــحفي المشـــترك لـــوزيري خارجيـــة قطـــر وروســـيا شكـــر محمد بـــن عبـــد الرحمـــن آل ثـــاني
“المؤسسات الروسية التي عرضت خدماتها في هذه الظروف غير القانونية التي طبقت على دولتنا”،
ير “الجهــود المبذولــة لإيجــاد حــل للأزمــة”، قــائلاً “نرحــب بــالجهود الــتي تبذلهــا روســيا الــتي وثمــن الــوز
تربطنــا بهــا علاقــة صداقــة، فضلاً عــن دولــة الكــويت وجميــع الــدول الصديقــة الــتي تــدعم أي مســاع

للوساطة”.

ظهـر الـدعم الـروسي لقطـر بشكـل معتـدل نسبيًـا مقارنـة بـالموقف الـتركي مثلا، فـاكتفت روسـيا بعـرض
يــر الخارجيــة القطــري خلال لقــائه جهودهــا الدبلوماســية مــن خلال عــرض وساطــات، وقــد تلقــى وز
بنظيره الروسي، عرض وساطة جديد إلا أن الدوحة يبدو أنها مكتفية بالوساطة الكويتية حتى الآن،



ير الخارجية القطري بأن الدوحة “لن تعلن يأسها من وساطة أمير الكويت التي وهو ما أوضحه وز
تقــدّرها وتحترمهــا لأنهــا لا تــزال مســتمرة ولم تأتنــا طلبــات واضحــة مــن الطــرف الآخــر، إذ ليــس هنــاك

وضوح في الرؤية حول المطالب”.

ير الزراعة الروسي، ومن جانب آخر أظهرت روسيا دعمًا اقتصاديًا لقطر من خلال ما أعلنه نائب وز
يــادة تصــدير المنتجــات الزراعيــة إلى قطــر بعــد قطــع كــل مــن جنبلاط خــاتوف، أن روســيا مســتعدة لز
السعودية والإمارات ودول أخرى صادراتها إلى قطر، بيد أن الدوحة لم تتوجه بطلب بهذا الصدد إلى

وزارة الزراعة الروسية.

روسيا تعتبر قطر أحد اللاعبين الرئيسين في الملف السوري وأزمته ولعبت دورًا
كبيرًا في الوساطات الجارية هناك من خلال شبكة علاقتها

يـة وعلـى الرغـم مـن كـونه دبلوماسـيًا وحـذرًا إلا أنـه يمكـن القـول أن الموقـف الـروسي إزاء الأزمـة القطر
ير الخارجية القطري إلى موسكو، إذ لم يارة وز قطر ضمنت الموقف الروسي إلى جانبها وهذا كان هدف ز
تنجـر موسـكو إلى أي إغـراءات سـعودية أو إماراتيـة للوقـوف ضـد الدوحـة. كمـا أن موقفهـا أقـوى مـن
الموقف الأمريكي المتذبذب والمتناقض بين  مؤسسات هي البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع،
إذ أبـدى ترامـب أمـس موقفًـا سـلبيًا مـن الدوحـة واحتفـى بـه محـور الريـاض – أبـو ظـبي، حيـث ذكـر
ترامـب قبـل يـومين أن لـدى قطـر تـاريخ في تمويـل الإرهـاب وعلـى مسـتويات عاليـة داعيـا إياهـا ودول

المنطقة الأخرى لفعل المزيد لوقف دعم الإرهابيين.

إلى ذلك فإن روسيا تعتبر قطر أحد اللاعبين الرئيسين في الملف السوري وأزمته ولعبت دورًا كبيرًا في
يــة يــة هنــاك مــن خلال شبكــة علاقتهــا، وتعــد قطــر داعــم رئيسي للمعارضــة السور الوساطــات الجار
ولبعض فصائل المعارضة وخسارة ود قطر في هذا الجانب قد يدفعها للاندفاع ضد روسيا في المنطقة
كثر لذا فموسكو تسعى لموازنة موقفها مع قطر من أزمتها مع الخليج. كما أنها  تخشى من تشكل أ
حلف جديد في المنطقة بين قطر وتركيا وإيران يسهم في إضعاف هيمنتها وسياساتها، بالأخص بعد
يـان العسـكرية في اصـطفاف تركيـا وبقـوة إلى جـانب قطـر مـن خلال نـشر قـوات عسـكرية في قاعـدة الر
الدوحـة، وكذلـك فتحـت إيـران خـط جـوي لمساعـدة قطـر في تـأمين احتياجاتهـا مـن الغـذاء كمـا فعلـت

تركيا أيضًا.

الاقتصاد محرك أساسي في موقف روسيا

تعد العلاقات الاقتصادية بين روسيا وقطر على أعلى مستوى، ويسعى البلدين لرفع التبادل التجار
بينهما إلى  مليون دولار في المرحلة المقبلة، كما أن الاستثمارات القطري في روسيا كبيرة من خلال
صــندوق الــثروة الســيادي القطــري، فضلا أن قطــر لاعــب رئيسي في اتفــاق فيينــا بخصــوص تخفيــض
الإنتــاج النفطــي لامتصــاص الفــائض مــن النفــط في الأســواق، ففــي حــال انســحاب قطــر مــن الاتفــاق

وانهياره قد يؤدي هذا إلى هبوط أسعار النفط وتكبد الاقتصاد الروسي خسائر كبيرة.



بالنسـبة لاسـتثمارات قطـر في روسـيا فقـد تنـوعت بين الطاقـة والعقـارات إلى السـياحة وغيرهـا، حيـث
تستثمر شركة “بريميوم كونستراكشن” القطرية ببناء مجمع فندقي كبير في شبه جزيرة القرم الروسية
بقيمة  مليون دولار، وجهاز قطر للاستثمار دفع  مليون يورو مقابل .% من أسهم
الشركة المشغلة لمطار “بولكوفو” الواقع في سانت بطرسبو بشمال روسيا. كما قدمت شركة قطر

القابضة طلبا لمصرف “في تي بي” الروسي، لشراء أسهم فيه

الاستثمارات القطرية في روسيا تشكل أداة ناعمة لدى قطر للتأثير على روسيا
وسياستها تجاهها

ــون دولار ــة لجهــاز قطــر للاســتثمار تشغيــل  ملي ي ــذراع العقار ــة “المســتثمر الأول” ال وتعتزم شرك
بـــالإشتراك مـــع شركـــة “غـــازبروم” الروســـية في قطـــاع العَــــقارات الـــروسي ولا ســـيما في العاصـــمة
موسكو. كما أبرم جهاز قطر للاستثمار في إطار تحالف مع شركة “غلينكور” العملاقة لتجارة السلع
الأوليـة، صـفقة مـع “روس نفـط” في نهايـة العـام المـاضي اشـترى بموجبهـا التحـالف حصـة في الشركـة
الروسية بلغت نسبتها .%، مقابل . مليار يورو (نحو . مليار دولار)، ووصفت الصفقة

 بالأكبر في العام

قطر تمتلك .% من شركة روس نفط الروسية 

وسيشتري جهاز قطر للاستثمار وشركة “غلينكور” لتجارة السلع والخدمات، ثلث حصة شركة “لوك
أويــل”، مــن محطــات الوقــود في روســيا، هذا ويســتثمر صــندوق قطــر حــوالي  مليــون دولار في

أعمال التنقيب التي يتضمنها مشروع “الأورال الصناعي – الأورال القطبي.“



يذكر أن الصندوق القطري يتمتع بملاءة مالية عالية حيث يبلغ قيمة أصوله نحو  مليار دولار
وفي أغســطس/آب المــاضي، كــرس صــندوق الــثروة الســيادية  مليــون دولار نحــو حصــة في شركــة
 “Empire State”التي تمتلك وتدير مبنى ، “Empire State Realty Trust”الاستثمار العقاري
وغــيره مــن العقــارات الرئيســية في مدينــة نيويــورك الأمريكيــة. ويمتلــك الصــندوق أيضًــا .% مــن

”Brookfield Property“، التي تمتلك عقارات رئيسية في جميع أنحاء العالم .

كما تمتلك قطر سلسلة من الأصول المميزة في بريطانيا ودول عديدة حول العالم، بما في ذلك متجر
يــة الأولمبيــة، ومبــنى – ”The Shard“ أطــول مبــنى في غــرب أوروبــا. كمــا  ”Harrods“ الضخــم والقر

لديها أيضا أجزاء من المنطقة المصرفية “كاناري وارف” بلندن.

انسحاب قطر من اتفاق فيينا النفطي وانهياره سيشكل أزمة للاقتصاد
  الروسي

تلــك الاســتثمارات ســتلقي بظلالهــا علــى ســوق العمــل الــروسي مــن خلال خلــق فــرص عمــل ورفــع
يـادة الأجـور، وسـتؤثر علـى معـدلات النمـو الاقتصاديـة في روسـيا بشكـل الكفـاءة الإنتاجيـة للعمالـة وز
إيجــابي في المرحلــة المقبلــة، وفي حــال وقــوف روســيا  موقــف عــدائي مــن الدوحــة قــد تســحب الدوحــة
اســتثماراتها مــن البلاد وتوقــع البلاد بأزمــة نسبيــة، وهــي أداة ضغــط ناعمــة تمتلكهــا قطــر مــن خلال

استثماراتها في روسيا.  
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